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بقدر ما وحّد الربيع العربي الشعوب جميعها حول مطالب واضحة ودقيقة بقدر ما حافظت النخب
يــة العربيــة علــى شتاتهــا الســياسي المبــني علــى أفكــار مــا قبــل الثــورة العربيــة للقــرن السياســية والفكر
، وإنهــا لمفارقــة عجيبــة أن تعلــن جميــع هــذه النخــب مــن أقصى اليســار إلى أقصى اليمين تبنيهــا
لمطالب الثورات في كل قطر عربي شهد ثورة وأن تواصل في ذات الوقت صراعاتها البينية التي فرقت

بينها دومًا ومكنت الديكتاتوريات من قهرها منفردة منذ نصف قرن.

لقـد تـوقفت الثـورات، بـل دخلـت أزمـات تسـيير وقيـادة بفعـل هـذه الخلافـات النخبويـة، فكان يسـود
الفكر السياسي عامة أن النخب مؤهلة للقيادة وتملك القدرة على إنتاج البدائل لكل مرحلة، ولكننا
نجد أنفسنا أمام حالة مفارقة لكل ما ساد من فكر بشأن دور النخب وخاصة في مراحل التحولات
العميقــة، لذلك يرهقنــا الســؤال عــن ســبب نكــوص النخــب عــن مطــالب الشعــوب وعــن مســتقبل

شعوب لم تفلح في استبدال نخبها بعد.
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صراع تيار الحداثة مع الإسلام السياسي
يــة لــدى النخــب العربيــة هــو الصراع المــوروث بين النخــب الــتي تزعــم قيــادة تيــار أولى الإعاقــات الفكر
الحداثة والتيار الإسلامي بمكوناته المختلفة داخل كل قطر عربي. لن نجادل هنا في حداثة الحداثيين
ية: منذ متى اختلفوا ولا في إسلام الإسلاميين ولكن سنسلم لهم بما ادعوه ونط الأسئلة الضرور
وتصــارعوا؟ ولمصــلحة مــن كــان صراعهــم؟ وهــل مــا زالــت أســباب الصراع قائمــة فعلاً؟ ولمــاذا لا تنتبــه

نخب التيارين إلى أن الثورة حدثت من خا صراعاتهم القديمة وتجاوزتها إلى مطالب أخرى؟

زعمت النخب العسكرية والأمنية قيادة عملية تحديث وعصرنة وأفلحت في
ذلك إلى حدود، ولكن التحديث من فوق لم يصل إلى مداه فسقطت من
غربال التنمية فئات اجتماعية كثيرة يمكن القول إنها من قامت بالثورة في

وجه هذا التحديث القصري المحدود

كثر من قرن على هذا الخلاف الفكري والسياسي، وطيلة المدة لم يتقدم أي من التيارين إلى لقد مر أ
الحكم بقوته الذاتية بل حكمت البلدان العربية نخب عسكرية في الغالب (بلدان الشرق العربي وليبيا
والجزائر) ونخب أمنية (تونس خاصة)، ومررت سياسات لا شعبية أنتجت الوضع البائس الذي أدى

إلى الثورات.

زعمت النخب العسكرية والأمنية قيادة عملية تحديث وعصرنة وأفلحت في ذلك إلى حدود، لكن
التحديث من فوق لم يصل إلى مداه فسقطت من غربال التنمية فئات اجتماعية كثيرة يمكن القول
إنها من قامت بالثورة في وجه هذا التحديث القصري المحدود، وفي أثناء ذلك منعت هذه الأنظمة
العســكرية والأمنيــة تطــور الفكــر الســياسي والنخــب الــتي وقفــت خارجهــا (أو عارضتهــا) مــن التطــور
والنمو السياسي العقلاني، بل إن الأنظمة زرعت الشقاق بين النخب المعارضة فاستمالت بعضها ضد
البعض بأقدار، فشغلتها بحروب بينية وشتتت جهدها فلم تفلح في الخروج من الحفر والمطبات التي

أوقعتها فيها الأنظمة وأهم الحفر هي حرب تيار التحديث ضد الإسلاميين.

ونحــن نذهــب إلى أن هــذه النخــب اســتطابت الصراع وتعيــش منــه حــتى بعــد الثــورة، ممــا مكــن مــن
عودة منظومات الحكم إلى مواقعها ولو بوجوه جديدة وهي تواصل الحكم وتواصل ز الفتنة بين
معارضيها القدامى وهو الأمر الذي نراه يحكم الآن صراع توليف الحكومة التونسية، فالخلاف القائم
ليس بشأن برنامج تنمية بشأن نفس الأفكار القديمة وجوهرها إقصاء الإسلاميين الذين يستميتون
في محاولـــة فـــرض وجـــودهم مســـلمين لتيـــار الحداثـــة بحـــداثته الـــتي منحهـــا لنفســـه فصـــار مرجـــع
الشرعيــة، حيث نــرى إسلاميين يســتبطنون ذلــة فلا يؤمنــون بوجــودهم إلا إذا أعطــاهم تيــار الحداثــة

شهادة ميلادهم السياسي، وهذا جوهر استماتتهم في دمج ممثلي تيار الحداثة في حكومتهم.



مؤشرات تجاوز الشعوب للنخبة
كثر من غيرها ونتخذها مثالاً للتحليل رأينا حالات في الحالة التونسية وهي التي نعرف تفاصيلها أ
تجــاوز لهــذا الصراع القاتــل لم تصــل بعــد أن تكــون قاعــدة للعمــل الســياسي في المســتقبل، ولكنهــا تعــد

بذلك.

من هذه المؤشرات الحظوة الشعبية التي نالها الدكتور منصف المرزوقي (الرئيس السابق) الذي ناضل
من خا هذه الصراعات، فقد كانت مساهمته في التقدم بالثورة كبيرة وظل في عيون الناس حتى
وهو ينسحب من المشهد السياسي، ونعتقد أن تراجعه في انتخابات  ناتج عن حملة التشويه
الـتي سـلطت عليـه من تيـار الحداثـة لعـدم مشـاركته في حـرب إعاقـة الإسلاميين، لقـد دفـع ثمنًـا كـبيرًا

وأخرجوه من باب السياسة الصغير لأنه لم يكن استئصاليًا.

من المؤشرات التي يرفض كثيرون رؤيتها هي الحظوة التي نالها نبيل القروي
(حزب قلب تونس) الذي دخل من باب مختلف بالتقرب من الفقراء

والمهمشين الذي تركهم صراع النخب خا برنامجه

من المؤشرات أيضًا الحظوة التي منحت للرئيس قيس سعيد في انتخابات ، فالرجل لم يشارك
في هذه الحرب وهو يتعرض الآن لحملة مماثلة لما تعرض له المرزوقي وستعمل نخب الحداثة على
إعاقته إذا لم تفلح في ز الفرقة بينه وبين الإسلاميين بما يعيدنا إلى مربع  الذي تقدم فيه تيار
الحداثة خلف شخصية من النظام القديم (الباجي قائد السبسي) الذي بنى مشروعه على إقصاء
الإسلاميين وتهميش دورهم عندما وجد نفسه مجبرًا على العمل معهم لحاجته إلى كتلتهم النيابية.

ومن المؤشرات التي يرفض كثيرون رؤيتها هي الحظوة التي نالها نبيل القروي (حزب قلب تونس)
ــالتقرب مــن الفقــراء والمهمشين الــذي تركهــم صراع النخــب خــا ــاب مختلــف ب الــذي دخــل مــن ب
برنامجه، فقد صوت له ربع مليون بشر لم يهتموا إن كان إسلاميًا أو حداثيًا، وهو الأمر الذي يجعلنا
نخ من سؤال خاطئ طالما وقعنا فيه وهو لماذا لا تتفق التيارات على إدارة البلد إلى سؤال آخر يكبر

باستمرار: هل نحتاج إلى اتفاقهم أم إلى تجاوزهم؟

الشعب يتجاوز إلى مصالحه المباشرة
أولى هذه المصالح إخراج السياسة وإدارة البلد بنجاعة من صراع التيارات جميعها، لذلك مال الناس
إلى قيس سعيد كمؤشر خروج، حتى إن أغلب التيارات التحقت بالشعب في التصويت بعد أن عجزت

فعلاً عن إيجاد بديل من داخلها يواصل الصراع (كان الباجي آخر حبة في عنقودها).



ثانيها البحث عن شخصيات لم تتورط في هذا الصراع (المرض) وتط أفكارًا وبرامج على غير قاعدة
ــا مــال إلى خطــاب شعــبي حظــي إقصائيــة، لقــد شــارك القــروي في الحــرب علــى الإسلاميين ولكنــه لم
بالقبول، حتى إن الحديث عن فساده خف ويوشك أن يغفر له، فقد صار فاسدًا ضمن فاسدين ولم
يعـد الفاسـد الوحيـد وتـبين أن فاسـدين كـثر يروجـون لفسـاده ليخفـوا فسـادهم وأولهـم النقابـة الـتي

تتململ أمام القضاء الآن لما تحويه من فساد.

أطراف الصراع القديم عاجزة الآن عن تخريج وجوه سياسية جديدة تنتج
من خا المطلوب شعبيًا، ولذلك نرى أن حركة جديدة مماثلة للثورة ستخ

هذه التيارات وستحكم مستقبلها بنفسها وتترك خلفها هؤلاء المتكلسين
يموتون داخل علبهم الحزبية المغلقة على روح إقصائية

النقطة المضيئة في هذا الصراع القاتم أن خطاب النخبة لم يعد ينطلي على قطاع واسع من الناس
صدقت ذات يوم بحداثة الحداثيين وبإسلام الإسلاميين.

ية، والقوميون يكتب الآن على استحياء أن اليسار سرق فكرة العدالة الاجتماعية وخانها مع البرجواز
سرقـوا فكـرة العروبـة وخانوهـا مـع العسـكر الانقلابي، والإسلاميـون سرقـوا الإسلام وخـانوه مـع فلـول
المنظومـــة القديمـــة، والحـــداثيون الليبراليـــون ليســـوا إلا لصـــوص المـــال العـــام وجميعهـــم يصر علـــى
الصراعـات القديمـة لأنـه لم يفلـح في النقـد الـذاتي وتعـديل أوتـاره علـى شعـب متطلـع إلى أفكـار جديـدة

وسياسيات جديدة بشخصيات جديدة.

أطراف الصراع القديم عاجزة الآن عن تخريج وجوه سياسية جديدة تنتج المطلوب شعبيًا، ولذلك
نـرى أن حركـة جديـدة مماثلـة للثـورة سـتخ مـن خـا هـذه التيـارات وسـتحكم مسـتقبلها بنفسـها
وتترك خلفها هؤلاء المتكلسين يموتون داخل علبهم الحزبية المغلقة على روح إقصائية، متى سيتبلور
ذلك فعلاً؟ نعتقد أن سنوات الفشل القادمة التي نلتقط علاماتها من فشل تشكيل حكومة جامعة
ذات برنــامج ســتكون حاســمة في تصــفية جيــوب فكــر مــا قبــل الثورة، فــالصراع القــادم ســيكون بين
شعب براغماتي غير إقصائي ونخب إقصائية ميتة ونعرف أن نفس الشعب أطول من نفس النخب.
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